
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  ولهذا قلنا : إن المحصل لهذه القوالب في الذهن إنما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم وهذه

القوالب كما تكون في المنظوم تكون في المنثور فإن العرب استعملوا كلامهم في كلا الفنين

وجاؤوا به مفصلا في النوعين ففي الشعر : بالقطع الموزونة والقوافي المقيدة واستقلال

الكلام في كل قطعة وفي المنثور : يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا وقد

يقيدونه بالأسجاع وقد يرسلونه وكل واحد من هذه معروفة في لسان العرب والمستعمل منها

عندهم هو الذي يبني مؤلف الكلام عليه تأليفه ولا يعرفه إلا من حفظ كلامهم حتى يتجرد في

ذهنه من القوالب المعينة الشخصية قالب كلي مطلق يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البناء

على القالب والنساج على المنوال .

   فلهذا كان فن تأليف الكلام منفردا عن نظر النحوي والبياني والعروضي نعم إن مراعاة

قوانين هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونها فإذا تحصلت هذه الصفات كلها في الكلام اختص

بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب التي يسمونها : أساليب ولا يفيده إلا حفظ كلام العرب

نظما ونثرا . ( 1 / 296 )
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